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اثر المحسّنات المعنويّة 
في آيات الجنة والنار

الباحث
باسم شعلان خضير

الأستاذ المساعد الدكتور
جاسم عبد الواحد راهي   

التمهيد :
الحمــدُ لله رب العالميــن والصــاة والســام 
علــى محمــد الأميــن وعلــى آلــة الطيبيــن 

الطاهريــن وصحبــه المنتبجيــن .
الــوان  علــى  القــرآني  الخطــاب  يرتكــز 
المحســنات المعنويــة ، الموظفــة توظيفــا 
ــوق  ــاب  ف ــح الخط ــكل يمن ــتراتيجيا بش اس
لمِــا  نتيجــة  مضاعفــا  تميــزاً  خصوصيتــه 
تضفيــه تلــك المحســنات المعنويــة الجميلــة 
مــن أثــر في نفــس المتلقــي إذ تقــرّب المعــاني  
يراهــا  ممــا  الصــور  جماليــة  في  وتزيــد 
المتلقــي ماثلــة أمــام عينيــه وآيــات الجنــة 
والنــار في القــرآن الكريــم غنيــة ومشــحونة 

ــور  ــد الحض ــة فنج ــاليب الباغي ــذه الأس به
ــا  ــا تجعله ــنات مم ــك المحس ــف لتل المكث
ســريعا  وتألفهــا  النفــس  في  تقبــاً  اكثــر 
نفــس  في  الأثــر  تثبيــت  في  الغايــة  لتحقــق 
في  الصــور  أركان  وتتجــذر  المخاطــب 
المخيلــة لتعمــق أدراكــه لهــا وانفعالــه معهــا. 
ــنات  ــر المحس ــع أث ــنحاول تتب ــا س ــن هن وم
المعنويــة في آيــات الجنــة والنــار عبــر اقتفــاء 
آثــر تلــك المحســنات ودراســتها وتحليلهــا 
وبيــان جماليتهــا ومــا أدتــه مــن وظائــف فنيــة 
، فــكان قــوام البحــث علــى محــاور عــدّة 
نتنــاول فيهــا الــوان المحســنات المعنويــة 
الوصفــي  المنهــج  ذلــك  في  منتهجيــن 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     

ضير
 خ

لان
شع

م 
اس

: ب
ث

اح
الب

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ي

اه
 ر

حد
لوا

د ا
عب

م 
اس

 ج
د.

م.
 أ.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ر 

لنا
وا

ة 
جن

 ال
ت

آيا
في 

ة  
ويّ

عن
الم

ت 
سّنا

لمح
ر ا

اث

96

التحليلــي .
أولًا: الطباق:

 الطباق لغةً: 
الشــيئين  بيــن  طابقــتُ  الخليــل:))  قــال 
واحــد  حــذو  علــى  بينهمــا  جمعــت  إذا 
وألزقتهمــا(()1( ، و جــاء في اللســان)) تطابــق 
الموافقــة.  والمطابقــة:  تســاويا.  الشــيئان 
إذا  الشــيئين:  الاتفــاق، وطابقــت  والتطابــق: 
ــا(()2(. ــد وألزقتهم ــذو واح ــى ح ــا عل جعلتهم

 الطباق اصطاحا: 
المعنييــن  أو  الضديــن  بيــن  الجمــع  ))هــو 
الإيضــاح:  ،وفي  الجملــة(()3(  في  المتقابليــن 
))هــو الجمــع بيــن المتضاديــن، أي معنييــن 

الجملــة(()4(. في  متقابليــن 
ويقسم الطباق إلى نوعين :

أ – طباق الإيجاب: ويكون بالشيء وضده .
ب – طباق السلب : ويكون بالشيء ونفيه .

أ – طباق الإيجاب : 
ــن  ــهُ مَ ــهِ أَنَّ ــبَ عَلَيْ ــه تعالــى :﴿ كُتِ ــه قول ومثال
ــعِيرِ  ــهُ وَيَهْدِيــهِ إلَِــى عَــذَابِ السَّ ــهُ يُضِلُّ هُ فَأَنَّ تَــوَلاَّ

﴾ )الحــج : 4 ( .
الطباق في)يضله ويهديه( طباق إيجاب.

والطبــاق يرخــي علــى الآيــات ميزاتــه علــى 
في  الدلالــة  صعيــد  وعلــى  الإيقــاع  صعيــد 
تعميــق الدلالــة وتوضيحهــا والســخرية مــن 

. مــآل هدايتهــم  الكافريــن ومــن 
علــى  يعتمــد  نصــا  القــرآني  النــص  ليــس 
أيضــا  قطعــا  ولكنــه   ، الموســيقي  التلويــن 
ــم  ــرآني نغ ــص الق ــو في الن ــه ، وه ــالٍ من ــر خ غي
يســري لاعبــا دوراً قويــا وفاعــاً في التعبيــر 
عــن المعنــى وتوضيحــه ، قــال تعالــى : ) إنَِّ 

الْكتَِــابِ  مِــنَ  اللهُ  أَنْــزَلَ  مَــا  يَكْتُمُــونَ  الَّذِيــنَ 
ــونَ  ــا يَأْكُلُ ــكَ مَ ــاً أُولَئِ ــا قَلِي ــهِ ثَمَنً ــتَرُونَ بِ وَيَشْ
يَــوْمَ  مُهُــمُ اللهُ  ـارَ وَلَا يُكَلِّ فـِـي بُطُونهِِــمْ إلِاَّ النّـَ
يهِــمْ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ أُولَئـِـكَ  الْقِيَامَــةِ وَلَا يُزَكِّ
وَالْعَــذَابَ  باِلْهُــدَى  اَلَــةَ  الضَّ اشْــتَرَوُا  الَّذِيــنَ 
ــارِ ( ) البقــرة  ــى النَّ ــمْ عَلَ ــا أَصْبَرَهُ ــرَةِ فَمَ باِلْمَغْفِ

.  )  175  –  174
إن اســتخدام )) الطبــاق الإيجابــي وهــو تضــاد 
كلمتيــن بلفظيــن مختلفيــن وليــس بالنفــي((
الــكام  نســق  ويدعــم   ، المعنــى  يقــوي   )5(

ممــا   ، المتلقــي  علــى  وســهولته  وانســيابيته 
ــا  ــورة هن ــى الص ــعوريا عل ــز لا ش ــه يرك يجعل

والمعنــى .
وهــذا مــا نــراه في موضــع آخــر مــن الســورة 
بيــن  الإيجابــي  والطبــاق  التضــاد  في  أيضــا 
لفظتــي النــور والظلمــات ، في قولــه تعالــى : 
) يُخْرجُِونَهُــمْ مِــنَ النُّــورِ إلَِــى الظُّلُمَــاتِ أولئك 

أَصْحَــابُ النَّــارِ (  ) البقــرة 257 ( .
وهــذا التقابــل بيــن الكلمتيــن يســهم في توضيح 

المعنــى وتقويتــه وتجســيده بشــكل أوضح .
ومــن  الطبــاق أيضــا قولــه تعالــى : ) وَنَــادَىٰ 
ـةِ أَنْ أَفيِضُــوا  ـارِ أَصْحَــابَ الْجَنّـَ أَصْحَــابُ النّـَ
) اللهُ  رَزَقَكُــمُ  ــا  مِمَّ أَوْ  الْمَــاءِ  مِــنَ  عَلَيْنـَـا 

.)50 )الأعــراف: 
والطبــاق هنــا بيــن أصحــاب الجنــة وأصحــاب 
النــار ، وقــد جــاء الطبــاق هنــا حامــا لتوضيــح 

المعنــى ، وإبــراز الفــرق بيــن الفئتيــن .
مَــا الْحَيَــاةُ  ومــن الطبــاق أيضــا :) اعْلَمُــوا أَنَّ
بَيْنَكُــمْ  وَتَفَاخُــرٌ  وَزِينـَـةٌ  وَلَهْــوٌ  لَعِــبٌ  نْيَــا  الدُّ
وَتَكَاثُــرٌ فـِـي الْأمَْــوَالِ وَالْأوَْلَادِ كَمَثَــلِ غَيْــثٍ 
ا  ــرًّ ــرَاهُ مُصْفَ ــجُ فَتَ ــمَّ يَهِي ــهُ ثُ ــارَ نَبَاتُ أَعْجَــبَ الْكُفَّ
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ثُــمَّ يَكُــونُ حُطَامًــا وَفِــي الْآخِــرَةِ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ 
ــا  نْيَ ــاةُ الدُّ ــا الْحَيَ ــوَانٌ وَمَ ــنَ اللهِ وَرِضْ ــرَةٌ مِ وَمَغْفِ

إلِاَّ مَتَــاعُ الْغُــرُورِ ( )الحديــد:20(
بيــن  القــرآني  التعبيــر  في  موجــود  فالطبــاق 
مــن  والرضــا  والمغفــرة   ، الشــديد  العــذاب 
للمتلقــي  الطبــاق يحمــل  ، وهنــا  تعالــى  الله 
ــهم في  ــا تس ــة أيض ــة ودقيق ــرة للغاي ــالة كبي رس
دومــا  الناتــح  القــرآني  النــص  لطبيعــة  فهمــه 
تأتــي  التــي  النصيــة  الســياقية  للمدلــولات 
المتعــددة  المتداخلــة  ســياقاته  مــن  حصــرا 
عائقيــا  والمتداخلــة   ، تعبيريهــا  طرائــق  في 
ــة  ــة التعبيري ــود اللغ ــر جه ــتوى تضاف ــى مس عل
، ونقصــد بذلــك أن المعنــى هنــا يكمــن في 
تنافــره بيــن العــذاب والســخط بالتالــي ، وبيــن 
المغفــرة والرضــا ، ولكــن الافــت فعــا ليــس 
فقــط التنافــر علــى مســتوى الصــورة في العقــاب 
إلــى  لننتبــه جيــدا  أيضــا  ، ولكــن  والشــعور 
العــذاب المقتــرن طبيعيــا بالســخط وإن لــم 
يكــن مذكــورا وبيــن الرضــا الــذي ذكــر لكونــه 
شــيئا محبوبــا ، فطبيعــة النــص القــرآني جعلــت 
المكــروه غائبــا عــن الصــورة مســتدلا عليــه مــن 
خــال الســياق بينمــا أظهــرت المحبــوب مــن 
ــة فالعــذاب  ــة للغاي ــة دقيق ــا عام الرضــا ، وهن
يقتــرن بالســخط ولكــن الســخط ليــس دائمــا ، 
وهنــا يجــب أن ننتبــه إلــى دقــة التعبيــر القــرآني 
الجنــة  دخــول  حــال  في  فالرضــا   ، الكريــم 
ــم بطبيعــة الكــرم الإلهــي ، ولكــن الســخط  دائ
ــار ليــس دائمــا ، ولذلــك  ــى مــع دخــول الن حت
فقــد امتنــع النــص القــرآني لكراهيتــه ولعــدم 
أن  المعــروف  فمــن   ، ذكــره  عــن  ديمومتــه 
هنــاك فئــات تعــذب في جهنــم ، ولكنهــا تُدخــل 

ــمى عتقــاء  ــة تس ــاك فئ ــة ، وهن ــا في الجن بعده
الرحمــان أيضــا وهــم فئــة لــم يفعلــوا خيــرا قــط 
، فحتــى هــؤلاء ينالهــم مــن رضــا الله تعالــى 
وكرمهــم ، ولذلــك فمــن طبيعــة المــن الإلهــي 
أن جعــل الرضــا مقترنــا بالمغفــرة وتجــاوز 
العــذاب  ولكــن   ، بالتفضــل  والمــن  الســيئة 
ليــس مقرونــا بشــكل دائــم بالســخط هــذا مــن 

ــة . جه
ــظ المــنّ  ــب أن ناح ــن جهــة ثانيــة يج ــا م أمّ
الإلهــي والدقــة القرآنيــة في التعبيــر بيــن العذاب 
والمغفــرة ، وهمــا ضــدان هنــا ، إذن مــن لا 
ارتــكاب  عــن  المنــزه  ليــس  يعــذب وضــده 
التوبــة ، وتحصيــل  بــل يكفــي قبــول  الإثــم 
مغفــرة الله تعالــى ، ممــا يجعــل الضــد هنــا علــى 
مســتوى العمــل ، وعلــى مســتوى الموقــف 
مــن الله تعالــى ، وليســت الصــورة المتنافــرة 
هنــا بيــن شــيئين متضاديــن في النــوع ، بــل بيــن 
شــيئين متســاوين في الواقــع وهمــا نوعــان مــن 
ــب  ــم يت ــم ل ــوب ، منه ــن للذن ــاس المرتكبي الن
أو لــم يحصــل مغفــرة الله تعالــى وهــؤلاء إلــى 
ــه  ــل مغفرت ــاب وحص ــن ت ــم م ــذاب ، ومنه الع

ــران . ــا والغف ــال الرض ــى فن تعال
وناحــظ هنــا التكثيــف القــرآني الــذي قابــل 
المســتوى  نفــس  علــى  ليســا  شــيئين  بيــن 
فمقابلــة العــذاب يجــب أن تكــون بالهنــاءة ، 
ولكــن الله تعالــى هنــا لــم يوضــح معنــى الهنــاءة 
ــوان ،  ــرة والرض ــر بـــ المغف ــى بالتعبي ــل اكتف ب

وهنــا نتســاءل لمــاذا ؟ .
الواقــع أن الجــواب أن اختفــاء العــذاب وحــده 
ــم ، ولأن  ــن عظي ــه م ــة ، لأن ــن جه ــو كاف م ه
ــي في  ــة ه ــعادة الحقيقي ــي ، والس ــن الحقيق الم
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ــي حــب الله  ــل المغفــرة والرضــا وبالتال تحصي
ــر ،  ــرد كبي ــو س ــا له ــم ربن ــف النعي ، ولأن وص
ــي  ــل المتلق ــويق عق ــى تش ــا أراد الله تعال وربم
فاكتفــى  العطــاء  هــذا  نوعيــة  إلــى  البشــري 
ــى أن  ــا أراد تعال ــببه ، وربم ــى مس ــارة إل بالإش
يوضــح الهــدف مــن الدنيــا ، وربمــا كل مــا 

ــا . ــبق مجتمع س
يَــوْمَ   (  : تعالــى  قولــه  أيضــا  الطبــاق  ومــن 
الَّذِيــنَ  ــا  فَأَمَّ وُجُــوهٌ  وَتَسْــوَدُّ  وُجُــوهٌ  تَبْيَــضُّ 
إيِمَانكُِــمْ  بَعْــدَ  أَكَفَرْتُــمْ  وُجُوهُهُــمْ  تْ  اسْــوَدَّ
تَكْفُــرُونَ ( )آل  كُنْتُــمْ  بمَِــا  الْعَــذَابَ  فَذُوقُــوا 

.)106 عمــران:
 ، بالنــار  الســواد  صفــة  اقتــران  هنــا  ونــرى 
والبيــاض بالجنــة ، وهنــا الطبــاق عمــق المعنــى 
ــاق  ــاء الطب ــث ج ــا ، حي ــدا إضافي ــاه بع ، وأعط
ــال  ــن خ ــط م ــس فق ــى لي ــا للمعن ــا موضح هن
ــط  ــال رب ــن خ ــل م ــده ،ب ــيء وض ــار الش اختي
والســخط  والرضــا  والجنــة  النــار  مــن  كل 
والخــوف والــذل بالألــوان ، بــل مــن خــال 
جعــل كل واحــدٍ منهمــا علــى أقصــى طــرفي 
والبيــاض  الســواد  نعلــم  فكمــا   ، النقيــض 
يمكــن  نقيضيــن  وأوضــح  نقيضيــن  أقصــى 
ــتخدمهما  ــد اس ــرا بشــكل واضــح ، وق أن يظه
التعبيــر القــرآني لإيضــاح الصــورة والفــرق بيــن 
ــة  ــن الوجه ــية وم ــة النفس ــن الوجه ــن م الحالي
المآليــة ، بمعنــى أن مــآل وشــعور ومصيــر كل 
مــن الفريقيــن مختلــف اختافــا كبيــرا كمــا هــو 

الاختــاف بيــن الســواد والبيــاض .
ثــم إنّ التعبيــر هنــا بالطبــاق لا يكمــن في التنافــر 
ــه  ــون نفس ــا ، إنّ الل ــار أيض ــل بالاختي ــط ، ب فق
هنــا يختــزن كثيــرا مــن المعــاني التــي يســتمدها 

مــن ضــده في الســياق التعبيــري ، فالبيــاض هنــا 
مــع ذكــر الســواد اســتدعى إلــى ذهــن المتلقــي 
كثيــرا مــن الــدلالات الإيحائيــة والمناخــات 
والمرتبطــة  منهمــا  بــكل  الخاصــة  التعبيريــة 
بالعاقــة بينهمــا المســتدعية إلــى الذهــن بقــوة 
وحضــور الضــد ، فاللــون الأبيــض يعاكــس 

ــود في : ــون الأس الل
1 - الاختاف الواضح الشديد .

2 – طبيعــة العطــاء والِإشــعاع فاللــون الأبيــض 
عاكــس مشــع معــطٍ بطبيعتــه ، واللــون الأســود 

ممتــص كامــد عاتــم بطبيعتــه .
ــور  ــعادة والأم ــة الس ــض دلال ــون الأبي 3 – الل
ــة  ــود دلال ــون الأس ــار ، والل ــدة والاستبش الجي
الحــزن في العــرف البشــري ودلالــة علــى الألــم 
والغــم والنكــد والذهــول والمــرض الشــديد  ، 
ــرى تتكامــل في نفــس  ــدلالات كمــا ن وهــذه ال
بيــن صورتــي  الطبــاق  مــن خــال  المتلقــي 
البيــاض والســواد فهنــاك كثيــر مــن المعــاني 
والمدلــولات المســتمدة مــن الــدوال الســياقية 
، والتــي دون ســياقها النصــي الضــدي هنــا لــم 
ــدى  ــرز م ــا يب ــوة ، وهن ــذه الق ــد به ــن لتوج تك
براعــة و مناســبة اســتعمال هــذا اللــون البديعــيّ 
ماءمتــه  ومــدى  المقــام،  هــذا  في  تحديــداً 
التقســيم كمــا ناحــظ هــو  للســياق، وهــذا 
تقســيم موظّــف، وهــادف، و مناســب لغــرض 
الآيــة الكريمــة؛ وهــو إيضــاح الفــروق بيــن 

الســواد والبيــاض .
ثانياً: التورية:

 التورية لغةً: 
الشــيء  ))وريــتُ  )ورى(:  اللســان  في  جــاء 
واريتــه: أخفيتــه. وتــوارى: اســتتر. ووريــت 
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ووريــت  وســترته.  ورائــي  جعلتــه  الخبــر: 
وأظهــرت  ســترته  إذا  توريــة:  أورّيــه  الخبــر 

غيــره(()6(.
 التورية اصطاحا: 

قريــب  لــه معنيــان:  لفــظ  يطلــق  أن  » وهــي 
وبعيــد، ويــراد بــه البعيــد منهمــا(()7( ، وتســمى 

التوجيــه والإيهــام والتخييــل والمغالطــة)8(.
ــكَ  ــة رَبِّ ــتْ كَلِمَ ــكَ حَقَّ لِ ــى : ) وَكَذَٰ يقــول تعال
ـارِ ( هُــمْ أَصْحَــابُ النّـَ عَلَــى الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أَنَّ

)غافــر:6(.
كلمــة  أن  نــرى  الســابقة  الكريمــة  الآيــة  وفي 
ــى  ــن ، فالمعن ــل معنيي ــة تحم ــة ( فالكلم )كلم
الأول المعــروف هــو معنــى الحديــث واللفــظ 
الحامــل للمعنــى ، ولكــن المعنــى المــورى 
بــه هنــا هــو معنــى العقــاب والوعــد الربــاني 
هــذا  ويحمــل   ، الأعمــال  علــى  بالجــزاء 
يجبــر  بحيــث  خفيــة  متعــة  هنــا  الأســلوب 
ــود  ــى المقص ــن المعن ــث ع ــى البح ــل عل العق
ــاف  ــذة الاكتش ــه ل ــل ل ــا ، ويحصّ ــة هن بالتوري
، والمعنــى المخبــوء كمــا نعلــم أقــوى وأكثــر 
تأثيــرا في المتلقــي ، لأنــه لا يتصــف بالمباشــرة 
، كمــا أن النــص القــرآني هنــا يحــاول تبطــن كل 
الأســاليب المؤثــرة في النفــوس ،  فمــا يكتشــفه 
الإنســان بنفســه عــادة يميــل إليــه ويعتنقــه بقــوة 
أكبــر ، والنــص القــرآني يريــد مــن المتلقيــن لــه 
أن يعتنقــوه ، ويؤمنــوا ، ولذلــك تتنوع أســاليب 

ــه . ــر في التأثي
معنييــن  تحتمــل  وهــي  )كلمــة(  في  التوريــة 
الأول هــو اللفــظ كمــا ذكرنــا ، وهــو معنــى غيــر 
مقصــود. و المعنــى الثــاني الجــزاء والعقــاب 
وهــو  بعيــد،  معنــى  وهــو  الربــاني  والوعــد 

مجــردة؛  توريــة  وهــذه  المقصــود.  المعنــى 
لــم يذكــر فيهــا شــيء ممــا يائــم المــورى 
بــه ولا المــورى عنــه، وإنّمــا يقــود الســياق 
ــود.  ــاني المقص ــى الث ــى المعن ــارئ إل ــن الق ذه
ولايخفــى مــا للتوريــة مــن جانــب فنــيّ يكمــن 
المخبــوء وربــط  المعنــى  في متعــة اكتشــاف 

بدلالاتهــا. الــدوال 
ــةِ أَنْ  ــابَ الْجَنَّ ــارِ أَصْحَ ــابُ النَّ ــادَى أَصْحَ ) وَنَ
ــهُ  ــا رَزَقَكُــمُ اللّ ــنَ الْمَــاء أَوْ مِمَّ ــا مِ أَفيِضُــواْ عَلَيْنَ
 () الْكَافرِيِــنَ  عَلَــى  مَهُمَــا  حَرَّ اللّــهَ  إنَِّ  قَالُــواْ 

. الأعــراف50( 
ففــي الواقــع هنــا أتــت كلمــة أصحــاب مــن 
بــاب المشــاكلة ، وفي الواقــع ليــس مــن في النــار 
أصحــاب لهــا ، وليــس مــن في الجنــة أصحــاب 
ــي  ــاب المشــاكلة الت لهــا ، ولكنهــا أتــت مــن ب
ــرة  ــن كث ــن م ــا أن الكافري ــي هن ــرت المتلق أعِ
لصوقهــم في النــار ، والعــذاب ، والإحاطــة بهــم 
ــي  ــروب ه ــم باله ــل له ــم لا أم ــكها به ، وتمس

ــا . ــة لأهله ــك الجن ــب ، وكذل كالصاح
ثالثاً: المقابلة:

المقابلة لغةً: 
هــي إيــراد الــكام ثــمّ مقابلتــه بمثلــه في المعنــى 

واللفــظ علــى جهــة الموافقــة أو المخالفــة)9(.
 المقابلة اصطاحا: 

جــاء في الإيضــاح المقابلــة: ))هــي أن يؤتــى 
ــمّ بمــا  بمعنييــن متوافقيــن أو معــانٍ متوافقــة، ث

يقابلهمــا أو يقابلهــا علــى الترتيــب(()10( .
ــوْمَ تَبْيَــضُّ وُجُــوهٌ  مثــال ذلــك قولــه تعالــى: ) يَ
تْ وُجُوهُهُــمْ  ــا الَّذِيــنَ اسْــوَدَّ وَتَسْــوَدُّ وُجُــوهٌ فَأَمَّ
الْعَــذَابَ  فَذُوقُــواْ  إيِمَانكُِــمْ  بَعْــدَ  أَكْفَرْتُــم 
ــتْ  ابْيَضَّ الَّذِيــنَ  ــا  وَأَمَّ  ، تَكْفُــرُونَ  كُنْتُــمْ  بمَِــا 
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وُجُوهُهُــمْ فَفِــي رَحْمَــةِ اللّــهِ هُــمْ فيِهَــا خَالِــدُونَ 
. ) 107  – ( ) آل عمــران106 

المقابلــة هنــا جــاءت بيــن معنييــن ) تَبْيَــضُّ 
الَّذِيــنَ  ــا  فَأَمَّ  ( و   ) وُجُــوهٌ  وَتَسْــوَدُّ  وُجُــوهٌ 
إيِمَانكُِــمْ  بَعْــدَ  أَكْفَرْتُــم  وُجُوهُهُــمْ  تْ  اسْــوَدَّ
ــا  فَذُوقُــواْ الْعَــذَابَ بمَِــا كُنْتُــمْ تَكْفُــرُونَ ، وَأَمَّ
ــتْ وُجُوهُهُــمْ فَفِــي رَحْمَــةِ اللّــهِ  الَّذِيــنَ ابْيَضَّ

هُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ  ( .
كمــا  المقابلــة  عــن  نشــأ  الــذي  وللتقســيم 
ــى  ــم المعن ــد انقس ــع، فق ــه البدي ــظ رونق ناح
اســتخدم  ومــا  نقيــض  طــرفيّ  علــى  وتــوزّع 
ــي  ــرض تزيين ــا أو لغ ــذا عبث ــيّ ه ــون البديع الل
الكريــم  القــرآن  عوّدنــا  فلقــد  فقــط  فنــيّ 
علــى اقتــران الجمــال بالفائــدة، وكلّمــا لجــأ 
الخطــاب القــرآنّي إلــى لــون بديعــيّ أو بيــانيّ 
ــق  ــيّ محــدّد، لايفــوت المدقّ ــه بغــرض دين قرن
إدراك لمســة الوعــظ ،والحــثّ علــى التأمــل 
ــاق  ــع الطب ــبه إذاً م ــا ش ــة له ــر. والمقابل والتفكّ
التعــدد  في  وتفارقــه  الأضــداد،  ســوق  في 
أطرافهــا،  يكثــر  أن  وللمقابلــة  والترتيــب. 
ــر  ــت في نظ ــات كان ــدد المقاب ــر ع ــا كث وكلّم
الباغيّيــن أبلــغ وأبــدع. فقــد » رأى علمــاء 
وأبلغهــا  المقابلــة  رتــب  أعلــى  أنّ  البديــع 
مــا كثــر فيــه عــدد المقابــات لكــن شــريطة 
ــد  ــه، وق ــراف في ــف والإس ــن التكلّ ــاد ع الابتع
اشــترط الســكاكي أن تقتصــر المقابلــة علــى 

. فحســب(()11(  الأضــداد 
الأبَْــرَارَ  إنَِّ  تعالــى:)  قولــه  في  وأيضــا 
جَحِيْــمٍ(  لَفِــي  ــارَ  الفُجَّ وَإنًِّ  نَعِيْــمٍ  لَفِــي 
،)الانفطار:13-14(.فنلحــظ هــذه المقابلــة 
طبــاق  في   ، الكلمــات  بيــن  الجملتيــن  في 

محكــم علــى صعيــد الجملــة ، وهــو مــا يخلــق 
صورتيــن متضادتيــن كل منهمــا في مواجهــة 
الأخــرى ، تبرزهــا وتقويهــا ، وتضعهــا علــى 
بيــن  الفــرق  إلــى  الإشــارة  مــن  أكبــر  عمــق 
الحاليــن ، وإلــى نــوع مــن التناســب أيضــا ، 
فالمقابلــة هنــا أفضــت إلــى نــوع مــن التناســب 
بيــن مــآل الأبــرار ، ومــآل الفجــار ، وتتماســك 
البنــى التعبيريــة مــع بعضهــا حتــى علــى الصعيد 
اللفظــي ، فنــرى هــذا النــوع مــن التطابــق في 
عــن  الناتجــة  الموســيقى  وبالتالــي   ، الــوزن 
إيقــاع الكلمــات ، بيــن الأبــرار – الفجــار ، 
اللفظــي  التــوازن  وهــذا   ، جحيــم   – ونعيــم 
يفضــي إلــى نــوع مــن الشــعور بــأن الجملتيــن 
متشــابهتان ، ولكــن معرفــة المعنــى تناقــض 
هــذا الشــعور الإيقاعــي الناتــج عــن الكلمــات 
، ولكــن هــذه المناقضــة تخــدم معنــى النــص ، 
لتبيــن أن الموســيقى والإيقــاع وإن كان واحــدا 
ــره عــن  ــة تعبي ــرا مــن ناحي ــف كثي ــه يختل إلا أن
الفكــرة ، فالإيقــاع الممتــع ينســاب في الأذن 
موصــا الفكــرة بشــكل أعمــق مــن ناحيــة ، 
وأســلس مــن ناحيــة أخــرى ، وكأنــه تعالــى 
يقــول لنــا ، إن مــآل الأبــرار بشــكل طبيعــي 
وســلس الجنــة والنعيــم ، ومــآل الفجــار بشــكل 

طبيعــي أيضــا ومنطقــي إلــى الجحيــم .
رابعاً: المشاكلة:

 المشاكلة لغةً: 
الشــكلُ بالفتــح الشــبه والمِثل والجمع أشــكالٌ 
وشــكول والمشــاكلة الموافقــة والتشــاكل مثلــه 

والشــاكلة الناحيــة والطريقة)12( .
المشاكلة اصطاحا:  

وهــي أن ))تذكــر الشــيء بلفــظ غيــره لوقوعــه 
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في صحبتــه(()13(. ويقــوم هــذا الأســلوب علــى 
فكــرة المخادعــة)14( ، لأنّ الســامع أو المتلقــي 
يتوهّــم أنّ المعنــى الثــاني هــو الأوّل، فــإذا فكّــر 

وتأمّــل علــم أنّــه غيــره)15(.
 ومثــال المشــاكلة قولــه تعالــى : ) فيِهِمَــا فَاكهَِــةٌ 

ــانٌ ( ) الرحمــن 68 ( . وَنَخْــلٌ وَرُمَّ
وَنَخْــلٌ  فَاكهَِــةٌ  فيِهِمَــا   ( المشــاكلة في قولــه: 
تفصيلــيّ  أمــر  هنــا  فالوصــف  (؛  ــانٌ  وَرُمَّ
موضّــح مــن الله تعالــى بمــا أراد أن يكــون عليــه 
ــذا  ــة ، وه ــعادة في الجن ــى الس ــي إل ــد ليرتق العب
يثيــر التأمّــل والتفكيــر فيمــا نعّــم بــه الله تعالــى 
عبــده، وتكمــن مفاجــأة المتلقــي في أنّ هــذا 
الأســلوب تكــون حركــة اللســان فيــه أســرع 
مــن حركــة الذهــن علــى خــاف المألــوف 
هنــا  فالعــدول  عمومــا،  الــكام  إنتــاج  في 
ــى أن  ــي إل ــتويات ينته ــدّة مس ــى ع ــروج عل خ
تأتــي الدلالــة مــن غيــر مصدرهــا اللغــويّ مــن 
ــن  ــة بي ــك للعاق ــك تفكي ــون في ذل دون أن يك

والمضمــون)16( الشــكل 
ــوي  ــادي الدني ــام الع ــس الطع ــا لي ــى هن فالمعن
الــذي نعتقــده ، وإنمــا هــو وجــه تقريبــي لنقــدر 
علــى تخيــل الموجــود في الجنــة ، فهــو بالتأكيــد 
ليــس كالرمــان العــادي في الأرض ، لأن الجنــة 
مــالا عيــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر 

علــى قلــب بشــر .
ومــن المشــاكلة قولــه تعالــى :) الَّذِيــنَ يَلْمِــزُونَ 
دَقَــاتِ  الصَّ فـِـي  الْمُؤْمِنيِــنَ  مِــنَ  عِيــنَ  الْمُطَّوِّ
فَيَسْــخَرُونَ  جُهْدَهُــمْ  إلِاَّ  يَجِــدُونَ  وَالَّذِيــنَ لاَ 
ــمٌ (  ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ ــمْ وَلَهُ ــهُ مِنْهُ ــخِرَ اللّ ــمْ سَ مِنْهُ

التوبــة79(.  (
فهنــا اســتخدام لفــط الســخرية لله إنمــا هــو 

ــرا  ــس تعبي ــم ، ولي ــاكلة لفعله ــل المش ــن قبي م
حقيقــا، فــكان ردا مائمــا علــى ســخريتهم ، 
وأفعالهــم ، وقــد جــاء هــذا التعبيــر لإشــعار 
المتلقــي أنهــم ســينالون مــن جنــس أعمالهــم .
خامس��اً: تأكيد المدح بما يش��به الذم 

وتأكيد الذم بما يشبه المدح:
 المدح لغةً: 

ــاء.  ــح نقيــض الهجــاء، وهــو حســن الثن المدي
نفســه،  يقــرّظ  كان  إذا  يتمــدّح  فــان  ويقــال 

ويثنــي عليهــا)17( . 
تأكيد المدح بما يشبه الذم اصطاحا:

 إنّ أول مــن فطــن إلــى هــذا النــوع مــن البديــع 
وهــو  المعتــز.  بــن  الله  عبــد  هــو  المعنــويّ 
ذمّ  ضربــان: أولهمــا: أن يســتثنى مــن صفــة 
منفيــة عــن الشــيء صفــة مــدح بتقديــر دخولهــا 
ــدح  ــة م ــات صف ــا: إثب ــذم. وثانيهم ــة ال في صف
لشــيء تعقبهــا أداة اســتثناء يكــون المســتثنى 
ــول  ــول الرس ــه. كق ــرى ل ــدح أخ ــة م ــا صف به
ــح  ــا أفص ــلم( :« أن ــة وس ــه وآل ــى الله علي )صل
ــر  ــث أنّ ذك ــش« حي ــن قري ــي م ــدَ أنّ ــرب بي الع
أداة الاســتثناء يوهــم إخــراج شــيء ممــا قبلهــا 
الاســتثناء  مطلــق  في  الأصــل  أن  حيــث  مــن 
صفــة  الأداة  بعــد  ذكــر  فــإذا  الاتصــال،  هــو 
قــول  وفي   ، التوكيــد)18(  جــاء  أخــرى  مــدح 
الرســول)صلى الله عليــه وآلــة وســلم( : أنــا 
أفصــح العــرب ثــم يلــي العبــارة باســتثناء)بيد( 
أنــه  لبداهــة  ذم  هــو  ســيأتي  مــا  بــأنّ  إيهــام 
منقطــع في الحكــم عــن مــا قبــل الاســتثناء، 
وتحويــر   ، العبــارة  ســبك  في  تاعــب  وهنــا 
لأســلوب الاســتثناء جعــل هــزّ أفــق التوقــع 
عنــد القــارئ مركــز المتعــة، واللعبــة الجماليّــة. 
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ــة  ــأنّ الصف ــي ب ــأ المتلق ــتثناء يتفاج ــد الاس فبع
ــن  ــي م ــة )أنّ ــا البت ــت عيب ــي ليس ــت ه ــي تل الت
قريــش(. بــل مــدح يثنــي علــى المــدح الســابق 

ويعضــده.
إلِاَّ  لَغْــواً  فيِهَــا  يَسْــمَعُونَ  لَا   (  : تعالــى  قــال 
سَــاَما وَلَهُــمْ رِزْقُهُــمْ فيِهَــا بُكْــرَةً وَعَشِــيّا ( 
للِْمُتَّقِيــنَ  إنَِّ   (  : تعالــى  ، وقولــه  )مريــم62( 
أَتْرَابــا  وَكَوَاعِــبَ  وَأَعْناَبــا  حَدَائـِـقَ  مَفَــازاً 
وَلَا  لَغْــواً  فيِهَــا  يَسْــمَعُونَ  دِهَاقــا لاَّ  وَكَأْســا 
بِّــكَ عَطَــاء حِسَــابا ( ) النبــأ  ــن رَّ ابــا جَــزَاء مِّ كذَِّ

 )  36  –  31
ولذلــك تــم باســتثناء صفــة ذم واقعــة في النفــي 
ــة بالمــدح ،  ــة خاص ــن الشــيء ، وهــي صف ع
ــذم . ــمات ال ــن س ــمة م ــا في س ــر وجوده بتقدي

وفي هــذا الأســلوب إمتــاع للقــارئ بمخالفــة 
توقعاتــه ، والتعبيــر المختلــف الجــاذب للذهن 

، وتوضيــح الفكــرة عــن طريــق النقيــض .
تأكيد الذم بما يشبه المدح:

الذمّ لغةً: 
ــذمّ  ــول ذمّ ي ــرب تق ــدح. والع ــض الم ــذمّ نقي ال

ــاءة)19( . ــوم في الإس ــو الل ــا وه ذمّ
تأكيد الذم بما يشبه المدح اصطاحا: 

كعكســه  المــدح  يشــبه  بمــا  الــذم  وتأكيــد 
ضربــان: الســابق 

عــن  منفيّــة  مــدح  مــن صفــة  يســتثنى  1-أن 
بتقديــر دخولهــا في صفــة  الشــيء صفــة ذم، 
المــدح. كقولك)وفــان لاخيــر فيــه إلّا أنــه 

يســيء إلــى مــن أحســن إليــه(.
ــأداة  ــب ب ــة ذم وتعق ــيء صف ــت للش 2- أن يثب
اســتثناء تليهــا صفــة ذم أخــرى له.)فــان فاســق 
إلّا أنّــه جاهــل(. والضــرب الأول يفيــد التأكيــد 

مــن وجهيــن والثــاني مــن وجــه واحــد)20( . 
ولهــذا الأســلوب؛ تأكيــد المــدح بمــا يشــبه 
الــذم وتأكيــد الــذم بمــا يشــبه المــدح جماليّتــه 
فيتاعــب  الخطــاب،  علــى  يســدلها  التــي 
بالقــارئ ،ويمتّعــه بلعبــة الإيهــام حتــى تتحقــق 
غايــة المتعــة عنــد إدراك المعنــى المــراد بعــد أن 

ــدوال. ــب ال ــل لع ــدلالات بفع ــت ال انزاح
ــهُ مَــن  ومثالــه قولــه تعالــى: ) كُتـِـبَ عَلَيْــهِ أَنَّ
ــعِيرِ  ــهُ وَيَهْدِيــهِ إلَِــى عَــذَابِ السَّ ــهُ يُضِلُّ هُ فَأَنَّ تَــوَلاَّ

( )الحــج : 4 ( .
فنــرى هنــا التأكيــد بتكــرار المعنــى بيــن كلمتــي 
نعلــم  كمــا  هــي  والهدايــة   ، ويهديــه  يضلــه 
للأمــر الجيــد ، وتبــدو كأنهــا مــدح ، ولكنهــا في 
الواقــع ذم وســخرية مــن هــؤلاء الذيــن اتبعــوا 
التــي  النــار  إلــى  فكانــت هدايتهــم  أنفســهم 

ــب . ــتعر بالله تس
وفي قوله : 

) بَلَــىٰ مَــنْ كَسَــبَ سَــيِّئَةً وَأَحَاطَــتْ بِــهِ خَطيِئَتُــهُ 
ــارِ ()البقــرة 81 (. ــكَ أَصْحَــابُ النَّ فَأُولَٰئِ

ــدح  ــبه الم ــا يش ــذم بم ــن ال ــيئا م ــرى ش ــا ن وهن
 ، هــؤلاء  مــن  الســخرية  يوصــل  مــا  ، وهــو 
وتبيــان الفــرق الكبيــر بيــن مــا فعلــوه والنتيجــة 
ــم  ــيئة ونعل ــا للس ــب هن ــكان الكس ــرادة ، ف الم
ــة  ــر ، لأن طبيع ــادة بالخي ــون ع ــب يك أن الكس
لفــظ الكســب هــي لجلــب منفعــة وتحقيــق 
ــر عــن  ــا تعبي ــه هن ــه ، ولكن ــد لصاحب شــيء جي
الســخرية مــن جهــة ، وعــن تأًصــل الفســاد 
ــر  ــح يعتب ــى أًصب ــض حت ــس البع ــر في نف والكف
ــره  ــن كف ــا م ــدرك كينونته ــبا ولا ي ــيئة كس الس

حيــث لا يؤمــن بأنــه ســيعاقب عليهــا .
يَدْعُــونَ  ــةً  أَئمَِّ وَجَعَلْنَاهُــمْ   ( تعالــى:  ويقــول 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     
ضير

 خ
لان

شع
م 

اس
: ب

ث
اح

الب
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ي
اه

 ر
حد

لوا
د ا

عب
م 

اس
 ج

د.
م.

 أ.
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ر 
لنا

وا
ة 

جن
 ال

ت
آيا

في 
ة  

ويّ
عن

الم
ت 

سّنا
لمح

ر ا
اث

103

) يُنْصَــرُونَ  لَا  الْقِيَامَــةِ  وَيَــوْمَ  ـارِ  النّـَ إلَِــى 
)4 1 : لقصــص ا (

فالإمــام عــادة تذكــر للخيــر ، وتبــدو في البدايــة 
وكأن النــص القــرآني يتحــدث عــن محبوبين أو 
ــن ويمدحهــم ، ولكــن نفاجــأ مــع تقــدم  مؤمني
الآيــة أن الأئمــة هنــا يدعــون إلــى النــار ، وتلــك 
هــي المفارقــة هنــا ، فهــو ذم عــن طريــق شــبهة 

المــدح أو الذكــر الحســن .
الل��ف  أو  والنش��ر:  الط��ي  سادس��اً: 

والنش��ر
الطي لغةً: 

البــاد طيــا:  الطــيّ نقيــض النشــر، وطــوى 
ــد  ــا البع ــوى الله لن ــد. وط ــن بل ــداً ع ــا بل قطعه
أي قربــه. والنشــر لغــةً: ونشــرت الأرض تنشــر 
نشُــوراً أصابهــا الربيــع فأنبتــت. ونشــر المتــاع 
وغيــره ينشــر نشــراً بســطه. والنشــر خــاف 

الطــي)21( .
الطي والنشر اصطاحا: 

» هــو ذكــر متعــدد علــى جهــة التفصيــل أو 
ــر  ــن غي ــد م ــكلّ واح ــا ل ــر م ــمّ ذك ــال، ث الإجم

تعييــن، ثقــة بــأن الســامع يــرده إليــه(()22(.
وممــا فيــه طــي ونشــر في القــرآن الكريــم قولــه 
ــا  ــرفِْ عَنَّ ــا اصْ ــونَ رَبَّنَ ــنَ يَقُولُ ــى : ) وَالَّذِيْ تعال
هَــا  ـمَ إنَِّ عَذَابَهَــا كَانَ غَرَامــا ، إنَِّ عَــذَابَ جَهَنّـَ
اً وَمَقَامَــا ( ) الفرقــان:66-65( سَــاءَتْ مُسْــتَقَرَّ
ــرام  ــى الغ ــل ومعن ــان مح ــاب تبي ــن ب ــك م وذل
ــان  ــا ، وهــو اللصــوق الشــديد ، ثــم يأتــي بي هن
مــكان  هــي  بقولــه  اللصــوق  هــذا  وتفصيــل 

المســتقر والإقامــة لهــؤلاء الكفــار .
ومــن بــاب النشــر قولــه تعالــى : ) وَمَــنْ يَعْمَــلْ 
الحَِــاتِ مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ  مِــنَ الصَّ

ــةَ () النســاء:124(. فَأُولَٰئِــكَ يَدْخُلُــونَ الْجَنَّ
وللنشــر والطــي جماليتــه التــي تكمن في إشــراك 
المتلقــي في إعــادة تركيــب المعنــى وترتيــب 
الــدوال وربطهــا بمدلولاتهــا، وهنــا جــاء النشــر 
علــى ترتيــب الطــي فنــرى في الآيــة الســابقة 
كيــف شــرح معنــى - مَــن - ) ذكــر أو أنثــى ( ، 

ــى بعــد ذكــره مجمــا . ففصــل بالمعن
ــمُ نَفْــسٌ إلِاَّ بإِذِْنـِـهِ فَمِنْهُــمْ  ) يَــومَ يَــأْتِ لاَ تَكَلَّ
ــارِ  ــي النَّ ــقُواْ فَفِ ــنَ شَ ــا الَّذِي ــعِيدٌ فَأَمَّ ــقِيٌّ وَسَ شَ
مَــا  فيِهَــا  وَشَــهِيقٌ خَالدِِيــنَ  زَفيِــرٌ  فيِهَــا  لَهُــمْ 
شَــاء  مَــا  إلِاَّ  وَالأرَْضُ  ــمَاوَاتُ  السَّ دَامَــتِ 
ــا الَّذِيــنَ  ــالٌ لِّمَــا يُريِــدُ وَأَمَّ رَبُّــكَ إنَِّ رَبَّــكَ فَعَّ
ــتِ  ــا دَامَ ــا مَ ــنَ فيِهَ ــةِ خَالدِِي ــي الْجَنَّ ــعِدُواْ فَفِ سُ
ــاء  ــكَ عَطَ ــاء رَبُّ ــا شَ ــمَاوَاتُ وَالأرَْضُ إلِاَّ مَ السَّ

.  )  108  – مَجْــذُوذٍ() هــود 105  غَيْــرَ 
وهنــا ناحــظ كيــف تــم تفســير الآيــة بعــد 
الإيجــاز مــن خــال حكــم شــقي وســعيد ، ثــم 
ــات  ــود في الآي ــى المقص ــل بالمعن ــى التفصي أت
الاحقــة ، واختــار التركيــب علــى هــذا النحــو 

ــه. ــى ووضوح ــارئ المعن ــة الق ــة بمعرف ثق
ـةَ  الْجَنّـَ يَدْخُــلَ  لَــن  وَقَالُــواْ   (  : تعالــى  وقــال 
إلِاَّ مَــن كَانَ هُــوداً أَوْ نَصَــارَى تلِْــكَ أَمَانيُِّهُــمْ 
 ) صَادِقِيــنَ  كُنتُــمْ  إنِ  بُرْهَانَكُــمْ  هَاتُــواْ  قُــلْ 

. )البقــرة111( 
فهنــا قــد ذكــر النــص القــرآني الفريقــان أولا 
 : والمعنــى   ، لهمــا  المجمــل  الشــكل  علــى 
ــواهم  ــة س ــل الجن ــن يدخ ــود ل ــى رأي اليه عل
ــة إلا  ــل الجن ــن يدخ ــارى ل ــى رأي النص ، وعل
النصــارى ، وهنــا الــكام غيــر غامــض بســبب 
للأخــرى  الفئتيــن  مــن  كل  وكراهيــة  تضــاد 
وضــح  ،وبالتالــي  عليهــا  الجنــة  وإنكارهــا 
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اللــف  مــن  وهـــــــــو   ، والقصــــــد  الــكام 
. والنشــر 

خلاصة :
لألــوان  أنّ  نجــد  تقــدم  مــا  ضــوء  وعلــى 
المعنويــة جماليّاتهــا ووظائفهــا  المحســنات 
الفنيّــة المتنوعــة ، وتوضيحــا لــه في آيــات الجنــة 
والنــار وزيــادة في أثــره وباغتــه ، والمحســنات 
المعنويــة أنــى حضــرت وشّــت الــكام بأناقتــه 
ورونقــه وســحره، وأضفــت  عليــه مــن ألقــه إن 
أحســن توظيفــه واختيــار المحسّــنات المائمــة 
ــا  ــنات م ــذه المحس ــن ه ــال. وم ــام والح للمق
يضفــي جرســا، وإيقاعــا ،وتنغيمــا، ومنهــا 
ــة الإيهــام  مــا يتاعــب بالقــارئ ، ويمتّعــه بلعب
حتــى تتحقــق غايــة المتعــة عنــد إدراك المعنــى 
المــراد بعــد أن انزاحــت الــدلالات بفعــل لعب 
الــدوال. وليــس الجمــال وحــده مــا يحققــه 
القــرآني  الخطــاب  في  المحســنات  اســتعمال 
ــل يحقــق إلــى جانــب المتعــة وظائــف علــى  ب
مســتوى مخاطبــة عقــل القــارئ، وعواطفــه، 
بالإقنــاع ،والاســتحواذ علــى الانتبــاه، وضمــان 

ــر. التأثي
                         

الفهارس
أحمــد  بــن  الخليــل  العيــن  )1(كتــاب 
المخزومــي  مهــدي  تحقيــق:  الفراهيــدي، 

.109/5 الســامرائي  وإبراهيــم 
اللغــة  في  العربيــة  المصطلحــات  )2(معجــم 

والأدب،وهبة-المهنــدس،ص130.
الخطيــب  الباغــة  علــوم  في  )3(الإيضــاح 

.477 لقزوينــي،ص ا
)4(اللغــة العربيــة وأســاليب باغتهــا في الشــعر 
ــم ، ص  ــان حلي ــؤي كرم ــر ،ل ــي المعاص العرب

. 173
ــادة  ــور، م ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــر  لس )5( ينظ

ورى.
جــال   ، الباغــة  علــوم  في  الإيضــاح   )6(
الخطيــب  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الديــن 

.4 9 9 ص ، ينــي و لقز ا
)7(ينظــر البرهــان في علــوم القــرآن، بــدر الدين 
محمــد بــن عبــد الله الزركشــي، تحقيــق محمــد 

أبي الفضــل إبراهيــم ،445/3.
والبيــان  )البديــع  الباغــة  )8(علــوم 

.7 2 ص ، ) ني لمعــا ا و
)9( ينظر : مختصر المعاني : 267

)10( الإيضــاح في علــوم الباغــة، الخطيــب 
ص485. القزوينــي، 

والبيــان  الباغة)البديــع  علــوم   )11(
.7 4 ص ، ) ني لمعــا ا و

)12(ينظــر لســان العــرب، ابــن منظــور، جــذر 
شــكل

 )13(مفتــاح العلــوم، أبــو يعقــوب بــن أبي بكر 
محمد بن علي السكاكي ،ص424. 
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العربيــة  الباغــة  بيــن  البديــع  )14(ينظــر 
واللســانيات النصيــة، جميــل عبــد المجيــد، 

.106 ،ص
ــع في ضــوء أســاليب القــرآن،  )15(ينظــر البدي
ابــن أبــي الإصبــع المصــري، تقديــم وتحقيــق 

ــرف، ،ص81. ــد ش ــي محم حفن
*ينظــر الباغــة العربيــة قــراءة أخــرى ،محمــد 

عبــد المطلــب،ص376.
)16(ينظــر لســان العــرب، ابــن منظــور، مــادة 

مــدح.
ــع،  ــم البدي ــة عل ــة العربي ــر  في الباغ )17(ينظ

،ص166-164.
)18(ينظــر لســان العــرب، ابــن منظــور، مــادة 

ذمــم.
علــم  العربيــة  الباغــة  في  )19(ينظــر 

.1 7 0 ص ، يــع لبد ا
)20(ينظــر لســان العــرب، ابــن منظــور، مــادة 

طــوي ومــادة نشــر.
 )21( مختصر المعاني : 272

القزوينــي،  اللغــة،  علــوم  في  )22(الإيضــاح 
.503 ص

المصادر والمراجع :
الخطيــب  الباغــة،  علــوم  في  الإيضــاح   .1
القزوينــي، شــرح وتعليــق وتنقيــح الدكتــور 
المكتبــة  خفاجــي،  المنعــم  عبــد  محمــد 
القاهــرة، 1993م، ط3. للتــراث،  الأزهريــة 

ابــن  القــرآن،  أســاليب  ضــوء  في  البديــع   .2
وتحقيــق  تقديــم  المصــري،  الإصبــع  أبــي 
حفنــي محمــد شــرف، مكتبــة نهضــة مصــر 

. بالفجالة،مصــر،1957م،ط1 
3. لســان العــرب ، ابــن منظــور جمــال الديــن 
ــان ، ط1، 2000م   ــروت ، لبن ــادر ، بي ، دار ص
عبــد  البديــع،  علــم  العربيــة  الباغــة  في   .4
ــروت. ــة، بي ــة العربي ــق، دار النهض ــز عتي العزي
5. مختصــر المعــاني، ســعد الديــن التفتــازاني، 
نشــر دار الفكــر، قــم، بيــروت، 1411ه، ط1 .
أخرى،محمــد  قــراءة  العربيــة  الباغــة   .6
عبــد المطلــب، مكتبــة لبنــان ناشــرون سلســلة 

أدبيات،بيــروت،1997م،
7. البديــع بيــن الباغــة العربيــة واللســانيات 
سلســلة  المجيــد،  عبــد  جميــل  النصيــة، 
العامــة  المصريــة  الهيئــة  أدبيــة،  دراســات 

1998م. للكتــاب،
محمــد  بــن  يوســف  العلــوم،  مفتــاح   .8
ط1،تحقيــق:   ، الســكاكي  علــي  بــن 
الكتــب  دار  هنــداوي،  الحميــد  عبــد 

. 2م 0 0 0 ، ت و بيــر ، لعلمية ا
9. علــوم الباغــة )البديــع والبيــان والمعــاني(، 
ديــب،  الديــن  قاســم،محيي  أحمــد  محمــد 
لكتاب،طرابلــس- الحديثــة  المؤسســة 

لبنــان،2003م،ط1.
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10. البرهــان في علــوم القــرآن، بــدر الديــن 
تحقيــق  الزركشــي،  الله  عبــد  بــن  محمــد 
إحيــاء  إبراهيــم،دار  الفضــل  أبــي  محمــد 
الحلبــي  البابــي  عيســى  العربيــة،  الكتــب 

.1 1957م،ط وشــركاؤه،
جــون  والســياق،  والمعنــى  اللغــة   .11
الوهــاب،  صــادق  ترجمة:عبــاس   ، لاينــز 
الشــؤون  عزيــز،ط1،دار  مراجعة:يوئيــل 

. الثقافية،بغــداد،1987م 
في  العربيــة  المصطلحــات  معجــم   .12
مكتبــة  وهبة-المهنــدس،  والأدب،  اللغــة 

1979م. لبنــان،
أحمــد  بــن  الخليــل  العيــن  كتــاب   .13
المخزومــي  مهــدي  تحقيــق:  الفراهيــدي، 
الكتـــــب  دار  الســامرائي،  وإبراهيــم 

.1 ط ، لعلميــة ا
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Summary: 
In light of the foregoing, we 
find that the colors of the 
moral improvements are their 
aesthetics and their various 
artistic functions, and to clar-
ify it in the verses of para-
dise and fire and increase 
in its impact and eloquence, 
and the moral improvements 
that I attended and distracted 
the speech with its elegance 
and elegance and charm, 
and added to it from the best 
if it employs and choose the 
enhancs Appropriate for the 
place and the situation. One 

of these improvements lends 
a bell, rhythm, and rhythm, 
and some of them manipu-
late the reader, and enjoy the 
game of illusion until the goal 
of pleasure is achieved when 
realizing the meaning intended 
after the semantics have been 
removed by playing functions. 
Beauty is not only achieved 
by the use of enhanced in 
Qur'aan discourse, but also 
achieves functions at the lev-
el of addressing the reader's 
mind, emotions, persuasion, 
attention acquisition, and en-
suring impact..
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